
 بغــداد - طفـــت مجدّدا إلى الســـطح 
الخلافات الحادّة داخل الحشـــد الشعبي 
العراقـــي بين الفصائـــل الموالية لمرجعية 
النجـــف والمشـــكّلة لمـــا يعـــرف بحشـــد 
الموالية  الميليشـــيات  وباقـــي  المرجعيـــة 

لإيران والمرتبطة بحرسها الثوري.
وعكـــس تلـــك الخلافات ســـجالٌ حادّ 
نشـــب بين قيس الخزعلي زعيم ميليشيا 
عصائـــب أهل الحـــق المعروفـــة بولائها 
الشديد لإيران والتزامها بتنفيذ أوامرها، 
وحميـــد الياســـري قائـــد لـــواء أنصـــار 
المرجعية تضمّن تبادل اتهامات شـــملت 
التـــورّط فـــي اغتيال النشـــطاء والعمالة 
للخارج وتمرير مشـــاريع مشبوهة تحت 

راية التشيع وخدمة آل البيت.
وعلـــى مدى الســـنوات التـــي أعقبت 
الحرب على تنظيم داعش والتي استكمل 
الحشـــد الشـــعبي خلالها بـــروزه كهيكل 
مؤثّر في الجوانب الأمنية وحتى القرارات 
السياسية والاقتصادية للدولة العراقية، 
برز تيار داخل الحشـــد مرتبط بمرجعية 
النجف واعتبره متابعون للشأن العراقي 
تجســـيدا للنزعة الاســـتقلالية للمرجعية 
ذاتها عـــن التأثيـــرات الإيرانية ودفاعها 
عن هويتهـــا كمرجعية موازية غير تابعة 

مذهبيا ولا خاضعة سياسيا.

وأثـــار الياســـري حفيظـــة معســـكر 
الموالاة لإيـــران ممثـــلا بالخزعلي عندما 
شـــنّ فـــي خطـــاب لـــه بمناســـبة إحياء 
ذكرى عاشـــوراء ألقاه في مدينة الرميثة 
بمحافظة ذي قار جنوبي العراق على من 
وصفهم بـ“بائعي الـــولاءات والمتخاذلين 
لصالح أســـيادهم خلف الحدود“، معتبرا 
أن من يوالي غير الوطن ”خائن ومحروم 

من حبّه“. 
وقال في خطابه أمام جمع من الطلبة 
الشـــيعة ”أن يأتينا الصـــوت والتوجيه 
والإرشـــاد من خلف الحدود فهذه ليست 
عقيدة الإمـــام الحســـين“، مضيفا ”نحن 
نرفـــض هـــذه الانتمـــاءات ونرفض هذه 
الـــولاءات ونعلـــن بأعلـــى أصواتنا أن لا 

خوف ولا تردد ولا أي شيء يمنعنا“.   
وصعّـــد الياســـري خطابـــه الموجّـــه 
للميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيران 
موجّهـــا لها الاتهام بضلوعها في ترهيب 

العراقيـــين بأمـــر من إيـــران وصولا إلى 
التورط في اغتيال النشطاء والمعارضين، 
قائلا ”أعلم أن هذا الكلام يجرح، وأعلم أن 
هذه الكلمات صرخات ورصاصات سوف 
تضـــرب صـــدور المتخاذلـــين والخائنين 
والمتقاعســـين والذين باعـــوا ولاءهم إلى 

مَنْ خَلْف الحدود“.   
الرصاصات  ”هذه  بالقول  واســــتدرك 
في قلوب هؤلاء ســــوف تعود في يوم من 
الأيام وتضرب قلبي وقلبك وأعلم أن هناك 
من يكتب ويســــجل هذه الكلمات ويبعثها 
لأسياده. وأسياده يبعثونها إلى أسيادهم 
خارج الحدود وسوف يفتي المفتي خارج 
الحدود بقتلي وقتلــــك بتهمة أننا نزعزع 
الــــولاء ونهــــدد هــــذه الــــولاءات الورقية 

الزائفة الزائلة في يوم من الأيام“.
وتضمنت هذه العبارة الأخيرة اتهاما 
لإيـــران بأنّها هي مصدر الفتاوى الدينية 
باغتيال  والأمنيـــة  السياســـية  والأوامر 
المعارضـــين والنشـــطاء والمشـــاركين في 
الحراك الاحتجاجـــي العارم الذي انطلق 

مع انتفاضة أكتوبر 2019.
وقـــد تحوّلـــت الاغتيـــالات على مدى 
الســـنتين الأخيرتـــين إلـــى ظاهـــرة فـــي 
العـــراق حصـــدت أرواح كثيرين دون أن 
تتمكنّ السلطات العراقية من الكشف عن 
أغلب مرتكبيهـــا وتقديمهم للعدالة، الأمر 
الذي تعتبـــره عدّة جهـــات دليلا على أن 
فصائل منتمية للحشد الشعبي تقف وراء 
الظاهـــرة ما يعنـــي أن جزءا مـــن الدولة 
العراقيـــة ضالع في الاغتيـــالات باعتبار 
الحشـــد هيـــكلا أمنيـــا رســـميا خاضعا 

صوريا للقيادة العامة للقوات المسلّحة.
وكان مـــن أبـــرز الشـــخصيات التي 
تعرّضـــت للاغتيال في صيف ســـنة 2020 
الباحث هشـــام الهاشـــمي الذي يبدو أنّه 
لامس بعض المحظورات في ما ينشره من 

مقالات وبحوث.
وكان من ضمن ما تعرّض له في بحث 
له نشـــر قُبيـــل اغتياله الخلافـــات داخل 
الحشـــد الشـــعبي بين تياريـــن أحدهما 
يوالـــي المرشـــد الأعلـــى في إيـــران علي 
خامنئي، ويتبع الثاني المرجع الأعلى في 
النجف علي السيســـتاني ويشـــعر قادته 
وزعماؤه بالحيف في توزيع الموارد على 
الفصائل وأيضا في اتخاذ القرارات التي 

يهيمن عليها التيار الأوّل.
ويجـــد الحشـــد الشـــعبي صعوبات 
متزايـــدة فـــي حجـــب الخلافـــات داخله 
والتغطيـــة علـــى انقســـاماته الداخليـــة 
وتسويق نفســـه ككتلة كبيرة متجانسة. 
وســـبق أن أعلنـــت أربع من الميليشـــيات 

المكوّنة للحشد تمايزها عن باقي مكوناته 
فـــي  ومرجعيـــة  وولاء  وهدفـــا  عقيـــدة 
خطوة اعتبرها أغلـــب الملاحظين إعلانا 
للانفصال عن هذا الجسم شبه العسكري 

الدخيل على أجهزة الدولة العراقية.
وظهـــر التباعد الكبير بـــين مكوّنات 
الحشـــد جليا عندما عقدت التشـــكيلات 
التابعة للعتبات المقدســـة في العراق في 
ديســـمبر الماضي مؤتمرا لهـــا هو الأوّل 
من نوعه مؤذنة بتشـــكيل حشـــد مرجعي 
نســـبة إلى مرجعية النجف بهوية محلية 
مختلفة عن هوية الحشـــد الولائي نسبة 
للولـــي الفقيـــه والذي انتهـــى به المطاف 
حشدا إيرانيا خالصا في تبعيته لطهران 
لصراعاتها  وخوضـــه  لأهدافها  وخدمته 
على أرضية تبنّي قادته للنظرية المعتمدة 

كنظام للحكم في إيران.
وشـــدد الياســـري على القول إن ذلك 
(اغتيال النشـــطاء والمعارضين) سيحدث 
”كما حكموا وصوبوا رصاصاتهم وقالوا 
إن هذا الفقير الذي خرج للشارع للمطالبة 
بحقوقـــه عميل وكذلك صاحب البســـطة 

الفقير الذي حمل العلم العراقي“.
ومـــن منطلق المعرفة بأنّ ميليشـــيات 
الحشد الولائي هي المعنية باتهامات قائد 

لـــواء أنصار المرجعيـــة ردّ الخزعلي على 
الياســـري نافيا عنه الوطنية ومشكّكا في 
انتمائه لشـــيعة علي ابن أبي طالب وفي 

ولائه للحسين ابن علي.
وقال زعيم العصائب في بيان نشـــره 
علـــى موقعه في تويتر إنّ ”أســـوأ ما في 

محـــاولات بعـــض القوميـــين المعممـــين 
الذين يريدون الاستتار بالوطنية لتمرير 
مشـــاريعهم هـــو محاولـــة ربـــط الإمـــام 

الحسين بهكذا أفكار“.
وأضـــاف ”مـــن العجـــب أن تصـــدر 
أمثـــال هذه التفاهات من شـــخص معمم 

وعلى منبـــر الإمام الحســـين وفي مدينة 
مثـــل الرميثة المعـــروف أهلهـــا بالوعي 
والثقافة“، في إشـــارة إلى الياسري الذي 
يعتبر بالإضافة إلـــى قيادته لواء أنصار 
المرجعية رجل دين شـــيعيا بارزا ومقربا 

من المرجع آية الله علي السيستاني.

 صنعــاء - أثـــارت الأحـــداث العاصفة 
الجاريـــة في أفغانســـتان حيـــث زحفت 
حركـــة طالبـــان علـــى مناطـــق البلاد في 
ظل تهاو صادم للقـــوات الحكومية التي 
شكلّتها ودربتها الولايات المتّحدة، ردود 
فعـــل متضاربة لدى أفرقـــاء الصراع في 
اليمن الذي يشـــهد لجهة عدم اســـتقراره 
الطويل والحرب المســـتمرة فيه منذ نحو 

ســـبع ســـنوات، وضعا شـــبيها بالحالة 
الأفغانية في بعـــض الجوانب مع فوارق 

جوهرية في جوانب كثيرة أخرى.
وتضاربـــت قـــراءة الجهـــات اليمنية 
وطريقـــة  الأفغانـــي  للحـــدث  المختلفـــة 
اســـتخلاص الـــدرس منـــه. وكان أكثـــر 
المواقـــف تضادّا مـــا عبّرت عنـــه جماعة 
الحوثي مـــن جهة، وما قرأتـــه الحكومة 

اليمنيـــة في الأحـــداث الأفغانية من جهة 
مقابلة.

فقد قابل الحوثيون انسحاب القوات 
الأميركيـــة وهزيمـــة القـــوات الأفغانيـــة 
وتفـــكّك ســـلطة الرئيـــس أشـــرف غنـــي 
باحتفاء، باعتباره درســـا لمـــن تعتبرهم 
الجماعـــة الحوثيـــة المدعومة مـــن إيران 
غزاة لليمـــن ومحتلين له وللحكومة التي 
للاحتلال، على  يصفها هؤلاء بـ“العميلة“ 

غرار حكومة غني بحسب توصيفهم.
أما الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا فقـــد رأت في انهيار ســـلطة غني 
إنـــذارا لمـــا يمكـــن أن يحدث فـــي اليمن 
نتيجة استشـــراء  مـــن ”مصيـــر قـــاتم“ 

الانقسامات والخلافات.
وقال محمد عبدالسلام، الناطق باسم 
جماعـــة أنصار اللـــه الحوثيـــة ورئيس 
وفدها المفاوض، عبر حســـابه في تويتر 
”إن كل احتـــلال له نهاية، طـــال الوقت أم 
قصر. وها هي أميركا تحصد الفشل بعد 
عشـــرين عاما من احتلالها أفغانستان“. 
وتســـاءل ”فهل تعتبـــر دول العدوان من 
ذلك“، حســـب تعبيـــره، مضيفـــا ”أما آن 
لمرتزقة العدوان أن يدركوا أن الاســـتقواء 
بالأجنبي على أبناء البلد جريمة لا تأتي 

بدولة ولا جيش بل عاقبتها الخسارة“.

وفـــي تعليقه علـــى ســـقوط المناطق 
الأفغانية تباعا بيـــد مقاتلي طالبان، دعا 
معمـــر الإريانـــي، وزير الإعـــلام اليمني، 
القوى السياسية في اليمن إلى الاستفادة 
من التجربـــة الأفغانيـــة وتجنب المصير 
القـــاتم الذي وصلت إليـــه والعمل لإنهاء 

الأزمة اليمنية.
واعتبر في تصريـــح صحافي أنّ ”ما 
يحدث في أفغانســـتان من تساقط للمدن 
والأقاليـــم بيـــد حركـــة طالبـــان، نتيجة 
طبيعية لحالة الانقســـام والخلافات بين 
القوى السياسية والاجتماعية الأفغانية، 
وعـــدم رص الصفوف وتوحيـــد الجهود 
تحـــت إطار القيـــادة الرســـمية، وتفويت 
الإجمـــاع الدولـــي فـــي دعـــم الحكومـــة 
والشـــعب الأفغانـــي لحســـم المعركة منذ 

العام 2001 “.
وقال الإرياني متســـائلا ”هل سيطرة 
طالبـــان علـــى الخارطة الأفغانيـــة نهاية 
المطاف أم إيذان بانهيار الدولة وانجراف 
البلد في دوامـــة جديدة من الدم والحرب 
الأهليـــة، وتـــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
والعزلة  والحريات  الديمقراطية  وانعدام 
الدوليـــة، وتحول أفغانســـتان إلى بؤرة 
للإرهاب ومنطلق لتهديد الأمن والســـلم 

الدوليين“.

ودعا القوى السياسية وكل اليمنيين 
إلـــى أخذ الـــدروس والعبر مـــن التجربة 
الأفغانيـــة وتجنب الســـيناريو والمصير 
القاتم اللذين وصلت إليهما أفغانســـتان، 
وتغليب المصلحـــة الوطنية وطي صفحة 
الماضي ونبذ كل الخلافات والحســـابات 
السياســـية وتوحيـــد الصفـــوف خلـــف 

الرئيس عبدربه منصور هادي .

كمـــا طالـــب اليمنيين بعـــدم إضاعة 
الوقت وحشـــد كل الطاقـــات والإمكانات 
والمقاومـــة  الحكوميـــة  القـــوات  خلـــف 
المدعومـــة مـــن التحالف العربـــي بقيادة 
السعودية، لحسم معركة استعادة الدولة 

وإسقاط الانقلاب الحوثي.
ولم توفّر تحليلات المراقبين اليمنيين 
للأحداث في أفغانستان الموقف الأميركي 
الـــذي واجـــه عاصفة من الانتقـــادات من 
قبل سياســـيين وقـــادة رأي يمنيين، كما 
لم تهمل موقف الشـــرعية اليمنية وكثرة 

اعتمادهـــا على حلفائها حدّ التواكل على 
جهودهم.

واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي 
الأسبق أبوبكر القربي أن انهيار السلطة 
الذي تشـــهده أفغانستان، نتيجة طبيعية 
لاعتمادهـــا على الدعـــم الخارجي للبقاء. 
وأوضـــح في تغريـــدة على حســـابه في 
تويتر أن ذلك يعكس فشـــل محاولة بناء 
أنظمة على أرضية من الفساد والتبعية، 
تفتقـــد القبـــول من شـــعبها لتخليها عن 

سيادة الوطن وحقوق المواطن وكرامته.
وقال الكاتب الصحافي اليمني ســـام 
الغبـــاري إن الولايـــات المتحـــدة عندمـــا 
ترضـــى عـــن حـــزب أو مكون سياســـي 
تدعوه إلى الحوار، في إشارة إلى دعوات 
واشـــنطن للحوار مـــع الحوثيين وإيجاد 
مخرج سياسي للحرب التي فجروها في 

البلاد.
أما الباحث والكاتب السياسي ماجد 
المذحجي فرأى أن جماعة الحوثي وحركة 
طالبان تشبهان بعضعها البعض في كل 
الجوانـــب المظلمة والعنيفـــة والمتطرفة، 
قائلا ”يستدعي محمد عبدالسلام نموذج 
طالبان ليبشـــر بـــه ويحذرنـــا منه، وهو 
استدعاء القرين للقرين“، مضيفا ”طالبان 

نظير الحوثي تماما بفوارق ضئيلة“.

الإثنين 2021/08/16 
3أخبارالسنة 44 العدد 12150

حقد دفين بين فصائل الحشد الشعبي 
يتفجر تخوينا واتهاما بالجريمة والخروج عن الطائفة

ماذا قلتم.. اغتيال؟

الخلافات بين الميليشــــــيات الشيعية في العراق بسبب التباين في الولاء بين 
ــــــران وخاضعة لتعاليم  ــــــة النجف وأخرى مرتبطة بإي ــــــل تابعة لمرجعي فصائ
مرجعهــــــا الأعلى وأوامر قياداتها السياســــــية والأمنية، عادت إلى الخروج 
ــــــكلا الطرفين وصل  إلى الســــــطح مجدّدا عبر ســــــجال حــــــادّ بين ممثلّينْ ل
حــــــدّ الاتهام بالتورط فــــــي الاغتيالات بأوامر خارجية فــــــي مقابل التخوين 

والتشكيك في الانتماء للطائفة.

بين الفزع والاحتفاء.. ردود فعل يمنية متضاربة على سقوط كابول

 بغــداد - أعلنــــت المفوضيــــة العليــــا 
للانتخابــــات في العراق الأحد مشــــاركة 
130 مراقبا دوليا في الانتخابات النيابية 

المقررة لشهر أكتوبر القادم.
وجاء في بيان للمفوضية أن مشاركة 
هــــؤلاء المراقبــــين تأتــــي في إطــــار عمل 
مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة 
الأمم المتحدة على توســــيع آفاق المراقبة 

الدولية للعملية الانتخابية في العراق.
وأوضح البيان أن مكتب المســــاعدة 
الاســــتعدادات  إتمــــام  ”علــــى  يعمــــل 

والتحضيــــرات المتعلّقة بمراقبة العملية 
الانتخابية من خلال نشــــر مــــا يزيد عن 
مئــــة وثلاثــــين مراقبــــا دوليا فــــي عموم 

أنحاء البلاد“.
ويشارك في الانتخابات 3 آلاف و523 
مرشــــحا يمثلــــون 44 تحالفــــا انتخابيا 
و267 حزبا سياسيا إلى جانب المستقلين 
للتنافــــس علــــى 329 مقعدا فــــي البرلمان 

العراقي.
وقررت المفوضية استبعاد العشرات 
من المرشحين لمخالفتهم الشروط الواجب 

توفرهــــا في المرشــــحين بحســــب قانون 
الانتخابات.

والانتخابــــات هــــي مطلب رئيســــي 
للحراك الشــــعبي الذي قــــاد احتجاجات 
واســــعة في البلاد منذ أكتوبر 2019، غير 
أن محاذيــــر التزويــــر تظــــل مخيمة على 
المناسبة بالاستناد إلى تجارب الدورات 
الانتخابيــــة الســــابقة حيث لعــــب المال 
السياســــي أدوارا أساســــية فــــي تحديد 
الفائزين بها، وكذلك ســــلاح الميليشيات 

وسطوتها على الدولة والمجتمع.

مراقبون دوليون لتقليص حجم التزوير 
في الانتخابات العراقية

مأتم في كابول.. عرس في صنعاء

فصيل في الحشد يتهم الميليشيات بتلقي أوامر قتل النشطاء من إيران

سيفتي المفتي خارج 
الحدود بقتلي وقتلك 

بتهمة زعزعة الولاء

حميد الياسري

استحالة بناء أنظمة 
على أرضية من الفساد 

والتبعية

أبوبكر القربي


